
ملخص عن البلد   الأردن

موجز نتائج قياس مهارات الحساب   مشروع مبادرة القراءة والحساب للصفوف المبكرة في الأردن 

موجز حول نتائج الدراسة البحثية:

 قياس مهارات الحساب:
مشروع مبادرة القراءة والحساب للصفوف 

المبكرة )RAMP( في الأردن
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 مقدمة

صُمّمت الدراسة البحثية " قيـــاس مهارات الحساب"؛ لاستكشاف البرامج ذات التـــأثير الواضح في نتائج قياس 
م الأســاسية ودراسة الجوانب النــاجحة لهذه البرامج، وتحديدهـــا؛ لتزويد صـــانعي السيـــاسات 

ّ
مهــــارات التعل

م عن طريـــق 
ّ
وخــبراء التنمية باســـتراتيجيـــــات قـــــائمة عــلى الأدلة تـهدف إلى تحقيق نتـــــــائج التعليم والتعل

الموضوعــــات المطروحـة. تقود شركة آر. تي. آي. إنترناشيونــال RTI International هذه الدراسة البحثية، 
 وهي جزء من اتحاد أبحاث التعليم التابع لمركز التنمية العالمية، بتمويل من مؤسسة بيل وميليندا غيتس. 

ز المرحلة الثانية في قياس 
ّ
م على محو الأمية، في حين ترك

ّ
ز المرحلة الأولى في قيــاس مهارات التعل

ّ
ترك

مهارات الحساب، على ما يأتي: 

)1( تحديد الاستراتيجيــــات التعليمية الضرورية لتحسين نتــائج مهــــــارات الحســــاب في البلدان ذات 
الدخـل المنخفض والمتوسـط

ذت برامج الحســــاب وأظهرت نجـــاحًا في القيــاس. ولتحقيق 
ّ

)2( تعرّف خصــــائص أنظمة التعليم التي نف
لهــا في خمسة بلدان حققت نتــائج واضحة في 

ّ
هذه الغـــاية، حدّد فريــق إعداد الدراسة ستة برامج وحل

م الحساب )انظر الشكل رقم 1(.
ّ
 تعل

الشكل رقم )1(: شركاء دراسة قياس مهارات الحساب.
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تمثل برامج قيـاس مهــارات الحسـاب الستة مجموعة متنوعة من النمـاذج، ابتداء من توفير التعليم للفتيـات 
المحتاجات إلى الحمــاية عبر البرامج التفـاعلية، إلى مبادرة قياس مهارات الحساب على المستوى الوطني 
المدمجة في جميع المدارس الأســـاسية العـــامة كـــافة. وعلى الرغم من اختلافاتهـــا، تشتمل هذه البرامج 

 على عدد كبير من العناصر المشتركة )انظر الشكل رقم 2(.  

الشكل )2( العناصر المشتركة عبر برامج قياس مهارات الحساب الواسعة والناجحة

 على مســــارات متعددة 
ً
وعـلاوة عــلى هذه العنـــاصر المشتركة بين البرامج الستة، تــقدم هذه البرامج دليـلا

للنجاح، فعلى سبيل المثال: 
 

زوّدت البرامج جميعهـــا المعلمين بــالتدريب والدعم، ولكن تبـــاينت آراء المعلمين في الطرق الأكثر تأثيرًا  
م الطلبة. 

ّ
في تعل

دمج المعلمون العمـــل الفــردي والجمــــــاعي في البرامج كـــــافة ، وركـزوا عــلى بنــــــاء فهم طرق الحــل 
ومبادئ الرياضيات، ولكنهم تباينوا في استخدام المواد والنقاش مع الطلبة.

دُرّب مديرو المدارس عــلى البرامج كـــافة، واعتمدوا على استخدام البيانات لصنع القرار، لكنهم اختلفوا 
عبر البرامج في كيفية تقديمهم )أو طلبهم( الدعم للمعلمين المتعثرين.

شرِك المشرفون والمدرّبون في تنفيذ البرامج، ولكن تباينت أدوارهم وتوقعاتهم ومستوى دعمهم 
ُ
أ

ا كبيرًا. 
ً
 تباين

)RAMP(  نظرة عامة إلى مشروع مبادرة القراءة والحساب للصفوف المبكرة 

 ،)RAMP( وشركـــاؤه مشروع مبـــادرة القراءة والحســـاب للصفــوف المبكرة )RTI( ذ معهد مثلث الأبحــــاث
ّ

نف
في الأردن، بتمويــل من الوكـــالة الأمريكية للتنمية الدولية )USAID( والوكـــالة البريـطانية للتنمية الدولية  

)UKAID(، وذلــك في الفترة من شهر كـــانون الثــاني 2015 حيث جرى تمديده مرتين خلال تــلك الفترة 
 2023 حيث جرى تمديده مرتين خلال تلك الفترة.

ويُعدّ مشروع مبــادرة القراءة والحساب للصفوف المبكرة )RAMP( برنامجًا وطنيًّا مصممًًا لتحسين مهـــارات 
القـراءة والحســاب للطلبة في الأردن من ريــاض الأطفــال حتى الصف الثـــالث الأســاسي  )KG3 - K2(. )انظر 
ذت المبادرة بالتعاون 

ِّ
ف

ُ
الشكل رقم )3( أدناه الذي يقدم حقائق سريعة عن المبادرة(. وبشكل أكثر تحديدًا، ن

 مع وزارة التربية والتعليم من أجل: 
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1 - استبيـــــانة المعرفة بالرياضيات للتدريس هي استبــــــانة قصيرة تتكون من )23 جــــزءًا(، وتقيس معرفة معلمي الصفوف الأســــــاسية بالمبــــادئ الريـــاضية 
ومعرفتهم بالمحتوى التربوي. لمزيد من المعلومات، بيمكنك الاطلاع على "تقييم معرفة المعلمين في الرياضيات اللازمة لتدريس الصفوف الثلاثة الأول" )2023(، 

ويندي رالينجيتا، وإيزادا ماميتوفــــــا، ويـــــاسمين سيتــــــابخـــان، 

)1( تطوير مواد تعليمية محسنة، وتوزيعهــا على الغرفة الصفية من مرحلة ريــاض الأطفال إلى الصف 
الثالث الأساسي في الأردن. 

)2( تدريب الكـوادر التعليمية والكـوادر الإشـرافية في وزارة التربية والتعليم على كيفية توفير تعليم 
أكثر فاعلية. 

)3( تعزيز المشاركة المجتمعية في تعليم القراءة والحساب. 

)4( دعم اعتماد سيـــــــاسات ومعــــــايير ومناهج وتقييمـــــات القـراءة والحســــاب للصفوف المبكرة على 
المستوى الوطني.
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وفي مـــا يأتي لمحة عــامة عن الدراسة البحثية من حيث: أسئلتها، ومنهجيتها، واستكشاف النتائج من أحد 
البرامج المدروسة - نشـــــاط مشروع القراءة والحســــاب )RAMP( في الأردن. تجدر الإشــــارة أنه بالرجوع إلى 
الأبحاث والدراسات السابقة حول تدريس الحساب وتعلمه، وُجد بأن أسئلتها تركز على ما إذا كان المعلمون 
يشددون على فهم مبــــادئ الريــــاضيات وكيفية قيــــــامهم بذلك، وعلى دور المعينات التربوية أو نمـــاذج 

فهم المبادئ، واستخدام الأدوات التفاعلية أو الأنشطة العملية الأخرى.

 أسئلة الدراسة ومنهجيتها

سعت هذه الدراسة البحثية إلى الإجابة عن الأسئلة الرئيسة الآتية. 

السؤال الأول: ما هي مكونــــات الغرفة الصفية )مثل ممـــــارسات التدريس وبيئة الغرف الصفية( التي 
م في البرامج التي كانت فعّالة في قياس المهارات؟

ّ
 تؤدي إلى التعل

ي المعلمين ممــارسات فاعلة في 
ّ
السؤال الثاني: ما هي طرق التدريب والدعم التي تؤدي إلى تبن

الغرفة الصفية؟ 

السؤال الثالث: ما هو الدعم المطلوب على مستوى النظام التعليمي لتقديم تدريب ودعم فاعلين 
 للمعلمين ولتعزيز الممارسات الفعالة في الغرفة الصفية؟

وقد اسـتخدمت فـرق إعداد هذه الدراسة في كـل بلد أســــاليبًا وطرقـــًا متعددة لإجـراء الدراسة  .. ويـقدّم 
الشكل رقم )4(1 الآتي نظرة عامة إلى تصميم عينة الدراسة وأدواتها.

 )RAMP( حقائق سريعة عن مبادرة القراءة والحساب للصفوف المبكرة :)الشكل رقم )3
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المجموعالمستجيبون

العينة الكمية

80المدارس

80المعلمون

80مديرو المدارس

العينة النوعية

9المدارس

9المعلمون

45الطلبة

 المسؤولون في وزارة التربية
4والتعليم على مستوى اللواء

 المسؤولون في وزارة التربية
12والتعليم في إقليم الوسط

7موظفو البرنامج / الشريك
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الشكل رقم )4( تصميم عينة دراسة قياس مهارات 
 الحساب وأدواتها.

الشكل رقم )5( إحصــــائية بأعداد المستجيبين في 
الأردن 

بَع في البـلدان 
ّ
اتبعت عملية جمع البيــــانات في المملكة الأردنية الهــــاشمية التصميم العـــام المت

الأخــرى، ولكن نظرًا للنطــاق الوطنـي الخـــاص بنشــاط مشروع القراءة والحساب )RAMP( في الأردن، 
لم يكن من الممكن تحديد المجموعة الضــابطة. ويوضح الشكل رقم )5( إحصــائية بـأعداد المستجيبين عــلى 

أسئلة جمع البيانات في الأردن.

نهج مشروع مبــــــادرة القراءة والحســــاب للصفوف المبكرة )RAMP( في 
 تدريس الرياضيات

أظهـــرت النتـــــائج الرئيسة لمبـــــادرة القــراءة والحســــــاب للصفوف المبكرة )RAMP( أن الطلبة كـــــانوا يؤدون 
أداءً جيدًا في معرفة طريقة الحـــل، ولكنهم كــانوا أقل أداءً بدرجة ملحوظة في ما يتطلب فهمــاً وتطبيقــًا 
لمعرفتهم بطريقة الحـل، وهذه النتيجة تتمـــاشى مع المعيار المعتاد للمعلمين في الأردن الذين يدرّسون 
 من تزويد الطلبة بالتعليم والتوجـــيه حــــول فهم مبــــــــادئ 

ً
الريــــاضيات مع التركيز عـــلى طريــقة الحــــل، بدلًا

الرياضيات.

واستجابة لعدم وجود تحسن في نتائج الرياضيات لدى الطلبة في مستوى الصفوف الأولى، قدّم مشروع 
ا للرياضيات، عرّض المعلمين لنهج تعليمي 

ً
مبـادرة القراءة والحساب للصفوف المبكرة )RAMP( تدريبًا معزز

ى:
ّ
جديد تبن

فهم مبادئ الرياضيات.

م. 
ّ
تطوّر التعل

التركيز الأولي على المهارات الأساسية.

العلاج الموّجه. 
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وكــان الهدف من هذا النهج المنقح هو تطوير برنــامج يركز على مهــارات حل المسـائل، وفيه يتعلم الطلبة 
حــل مســـــائل معقـدة تتطلب التفكير النقـدي والمنطقـي وتطبيق مبــــــادئ الريـــاضيات في مواقف حيـــاتية 
واقعية. وبناءً على ذلك، دُرّب المعلمون على إشراك طلبتهمم في الأنشطة التي تتطلب صياغة المسائل، 
ووضع الاستراتيجيــــات، وتحليل المعلومات المقدمة، وشرح كيفية وصولهم إلى حلولهـا. كان من المتوقع 
أيضـــــًا أن يـــقدّم المعلمون كل مبدأ جديد من مبــــــادئ الريـــــاضيات باسـتخدام الأدوات التفـــــاعلية والأمثلة 

الملموسة قبل الانتقال إلى وسائل اإيضاح أكثر تجريدًا.

قدم مشروع مبـــادرة القراءة والحســـــاب للصفوف المبكرة )RAMP( أيضــــًا مجموعة من المــواد التعليمية 
للمعلمين بصورة منظمة، بمـــا في ذلـك: أدلة المعلمين، وكتب التدريبـــــات، والتقييمـــــات التكوينية، وأوراق 
م مفاهيم الرياضيات في الغرفة الصفية، 

ّ
العمل العلاجية؛ وكلها مصممة لدمج مزيد من النقاش حول تعل

وتزويد المعلمين بإرشادات حول كيفية استخدام استراتيجيات التدريس المتمايزة.

)RAMP( نتائج مشروع مبادرة القراءة والحساب للصفوف المبكرة

تقدم النتائج المستخلصة من أنشطة جمع البيانات النوعية والكمية لدراسة قياس مهارات الحساب في الأردن 
 رؤى حول كيفية تمكن مشروع القراءة واالحســـاب )RAMP( من تحقيق نتــائج أفضل في قياس المهــارات.

وفي ما يأتي مناقشة نتائج أسئلة دراسة قياس مهارات الحساب في الأردن.

السؤال الأول: مــــا هي مكونــــات الغرفة الصفية )مثل ممـــارسات التدريس وبيئة الغرف الصفية( 
م في البرامج التي كانت فعّالة في قياس المهارات؟

ّ
التي تؤدي إلى التعل

ل فريق إعداد هذه الدراسة 
ّ
م، حل

ّ
لفهم الممارسات التعليمية التي قد تؤدي إلى تحسينات في نتائج التعل

 من البيانات الكمية والنوعية في الغرفة الصفية، بالإضافة إلى مقابلات المعلمين.
ًّ

 كلًّا

بشكـــل عـــــام، لاحظ غــــالبية المعلمين أن تعليمهم في الصف قد تحسن في ظـل مشروع مبــــــادرة القــراءة 
 والحســـاب للصفوف المبكرة )RAMP( بسبب ثلاثة عوامل رئيسة، هي:

وقد ظهرت ثلاثة موضوعات ممـــاثلة من بيـــانات مشاهدة الصفوف الدراسية، بالإضـــافة إلى المقــابلات مع 
أصحاب العلاقة الآخرين، وفي ما يأتي بيانها.

التركيز أكثر على استخدام استراتيجيات متعددة )64%(.

اعتماد نهج تعليمي جديد )60%(.

الاعتماد على مزيد من المواد  )51%(. 

 الموضوع الأول: استخدام المعلمين النمذجة والمناقشة للتركيز على طرق حل المسائل 
 وفهم مبادئ الرياضيات.

استخدام معينـات تربوية متعددة: استخدم المعلمون التسعة الذين شـوهدوا في العينة النوعية أكثر 
من وسـيلة إيضـــاح لكل مفهـوم في تعليمهم، واستخدمـوا مجمـوعة متنوعة من النمــــاذج لإظهــــار أو 
شرح مفهوم أو طريقة. على سبيل المثــال، استخدم المعلمون خط الأعداد ومكعبـــات الليغو والأشيــاء 

 اليومية عند توضيح كيفية حل مسألة الضرب أو القسمة البسيطة.

رسم الروابط بين مبــــــــادئ الريــــــاضيات: أقــــــام هؤلاء المعلمون بـــاستمرار روابـــط واضحة بين مبــــــادئ 
الريــــــاضيات، فبدؤوا في معظم الدروس بتذكير طلبتهم بالدرس الســـــابق، وناقشـوا كيف بُنِي مـوضوع 
ا الروابط بين مبادئ الريـاضيات؛ لمسـاعدة 

ً
اليوم على الموضوع الســــابق، واستخدموا في شرحهم أيض

طلبتهم على استيعــــاب المبــــادئ الجديدة. على سبيل المثــــال، بيّن المعلمون لطلبتهم كيف يمكن عدّ 
القسمة عملية طرح متكرر أو توزيعًا في مجموعات متساوية. ) انظر المثال في الشكل رقم 6 (
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 الشكل رقم )6( ربط مبادئ الرياضيات

تقديــم استراتيجيــــات متعددة لحـــــل المســــائل 
ودعــــم استخدامهــــــــــا: اعتمد المعلمون عــلى 
استخدام وســــــائل إيضــــاح متعددة وروابط بين 
مبــــــــــادئ الريـــــــــاضيات لنمذجة استراتيجيــــــــــات 
متعددة لحــــلّ مســــألة معينة ودعم طلبتهم 
في استخدامهــــا. وعلاوة على استخدام هذه 
 الأســــــاليب لتطوير فهم المبـادئ ) الذي أدى 
إلـى مفـــــــاهيم أكثر تجريدًا (، فقد دعمت لدى 
الطلبة نهجًا مرناً لحل المسائل. أظهر المعلمون 
استراتيجيات متعددة، ثم شجعوا طلبتهم على 
تجربة استراتيجيات مختلفة أو اختيار الاستراتيجية 
التـي يريدون استخدامهـــــا. ) انظر المثـــــال في 

الشكل رقم 7(

الشكــــل رقم )7(: تأكيد استراتيجيات متعددة لحل 
المسائل.

لوحظ في الدروس المشاهَدة جميعها في العينة 
النوعيـــة تشجيع الـــمعلمين طلبتهــــم، ودعمهـــم 
لمشــــــاركة أفكـــــارهم وتفكيرهم في الريـــاضيات، 
وشرح كيفية اختيـــــــــارهم استراتيجيــــــــــات مختلفة 
واستخدامهـــــا في حــل المســائل. إن التركيز على 
مثــــــل هذا الحــــوار يــؤكد أهــمية العملية وتـفكير 
 من مجـــرد إعطـــــاء الإجــــــابة الصحيحة. 

ً
الطلبة، بدلا

 ) انظر المثال في الشكل رقم 8(
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الشكل رقم )9(: استجابات المعلم لإجابات الطالب غير الصحيحة )النسبة المئوية للدروس المشاهَدة(.
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تعكس المقابلات المعرفية مع  الطلبة الأساليب التي استخدمها 
المعلمون لنمذجة أفكــار الريــاضيات وشرحهـــا ومنـاقشتها. تمكن 
الطلبة كـافة الذين قابلهم فريق إعداد الدراسة من وصف كيفية 
حــل المســــــائل، واستخدموا مجموعة متنوعة من الاستراتيجيــــات 
فـي مختـــلف المســـــائل المقـدمة. بــالنسبة إلى جمع عددين كــلّ 
ن من منزلتين؛ طبّق معظم الطلبة مفاهيم القيمة  منهمـــا مكوَّ
المنزلية، في حين استخدم البعض التحليل )فصل الأرقام لتسهيل 
إضافتهـــــــا(، ولـــــم يستخدمـــوا مـــــواد ملموسة مثلمــــــا اسـتخدم 
معظمهم العدادات للمسـائل النصية، وهذا يشير إلى أن غـالبية 
الطلبة اختـــــاروا مجموعـة متنوعة من الاستراتيجيـــات للمســـاعدة 

 على حل المسائل.

بالإضـــــافة إلى ذلــك، حين قدم بعض الطلبة إجــــــابات غير صحيحة 
اســتخدم معلموهم مجموعة من الاستراتيجيـــــات لعلاج فجـــوات 
التعلم وتلبية احتيــاجاتهم التعلمية، واستغرق ذلك حـــوالي ثلث 
الوقت، ولـــم يكتفوا بمجــرد تقديم الإجــابة الصحيحة للطلبة. وقد 
أظهــرت استجـــــابات المعلمين أن )%66( منهم نـــاقش مع طلبته 
سبب عدم صحة الإجـــابة، في حين أشــار )%62( منهم إلى أنهم 
ســــــــاعدوا طلبتهم على حل المســــألة عن طريق النمذجة. ) انظر 

المثال في الشكل رقم 9(

الشكل رقم )8(: مســـاعدة الطلبة على 
الانخراط في منـــاقشة حول الريــاضيات.

أظهرت المقــــابلات النوعية أن الطلبة المنخرطين في الصفوف الدراسية ضمن مبــــادرة القــراءة والحســــــاب 
 للصفوف المبكرة )RAMP( نجحوا بشكل عـــــــام في حـــل مســــــائل الرياضيات مع الفهم، واستطـــــاعوا شـرح 
تفكيرهــم وتبريره، بل استخدمـــوا معرفتهم بالريـــــــــاضيات لشـرح سبب صحـة الإجـــــــــابة )أو عـدم صحتهـــــــــــا(، 
واستخدموا استراتيجيات مجردة ومعقدة لحل المسائل، وهذه كلها نتائج إيجابية للتعليم تركز على طريقة 

 حل المسائل وفهم مبادئ الرياضيات.

م 
ّ
 الموضوع الثاني:  تركيز المعلمين على مستويــــات عـــالية من مشـــــاركة الطلبة والتعل

النشط خلال دروس الرياضيات. 

أفـاد المعلمون المشــاركون في مشروع مبادرة القراءة والحساب للصفوف المبكرة )RAMP(، أن طلبتهم 
ا أكثر مشاركة واستمتاعًا 

ً
ليسوا أفضل في حل المسائل وإجراء العمليات الأساسية فحسب، بل يكونون أيض

م الرياضيات.
ّ
بتعل
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ظهر في المشـــــاهدات النوعـية بذلُ المعلمين جهدًا لدمج الأنشطة الممتعة والجــــاذبة وتشجيع طلبتهم 
على التعلم وتحفيزهـم. شوهد المعلمون وهــم يدمجون القصــــائد والأغـــــاني والألعـــــاب في دروســهم، 
فعلى سبيل المثـــال، أنشـــأت إحدى المعلمــات جهـــازاً لطلبتها لاستخدامه في ممارسة عمليات الضرب، إذ 
يضيء المصباح حين يختـــارون الإجـــابة الصحيحة، وقدّمت هي وغيرها من المعلمين مرارًا وتكرارًا ملاحظــات 
مشجعة لطلبتهم، مثل قولهم للطلبة بعد الانتهاء من نشـــــاط مـــا: "أنتم قادرون على الحل والتفكير في 

 ذلك؛ لأنكم عباقرة في الرياضيات"، وقولهم للطلبة الذين جربوا استراتيجيات مختلفة: "أنتم مبدعون". 

ا مخصصًا للممــــارسة الفردية باستخدام المــواد 
ً
 الموضوع الثالث: امنح المعلمين الطلبة وقت

المستهدفة.

صّص مــا يقارب 30٪ من وقت الدروس المشاهَدة لعمل الطلبة الفردي، بمـــا في ذلك العمل الجمـــــاعي 
ُ

خ
 والممـــارسة الفردية. أمضى الطلبة هذا الوقت في حــل مســــائل عن السبورة أو من الكتــــاب المدرسـي أو 
م النشطة. ولوحظ أيضًا خلال المشــــاهدات النوعية 

ّ
كتاب التمارين، بالإضــافة إلى الانخـراط في أنشطة التعل

أنه غالبـًا مــــا يُستخدَم العمل الجمــــاعي ليتعاون الطلبة معًا على حل مســــألة، ثـم يقدم المعلمون أوراق 
 عمل لهم لإكمالها فرادى؛ ما يمنحهم فرصة لمزيد من الممارسة.

في غــــالبية الدروس الكميـة والنوعية، اسـتخدم الطلبة كـــــــافة الأدوات التفــــــاعلية أثنــــــاء العمــل الفردي. 
ا مجموعة من 

ً
وبالعودة إلى الأساليب التي يستخدمهـــا المعلمون للنمذجة والشرح، استخدم الطلبة  أيض

المعينات التربوية عند حل المسائل، واستخدموا مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات ) انظر الشكل رقم 11(، 
ا، شجع المعلمون  الطلبة  بصورة واضحة على تجربة أكثر من استراتيجية في حل المسألة، 

ً
وكما ذكرنا سابق

أو النظر في استراتيجيات مختلفة ممكنة واختيار واحدة.

 0%
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ويفسر ذلك جزئيًّا عن طريق النهج المحسن للمشــاركة في إطار نموذج مبادرة القراءة والحسـاب للصفوف 
المبكرة )RAMP(. فعلى سبيل المثــــال، ربط المعلمون مبــــادئ الريــاضيات بأمثلة واقعية من حياة الطلبة 

في %71 من الدروس المشـــاهَدة. بالإضـــافة إلى ذلك، حــرص المعلمون على أن تكون الصفوف الدراسية 
تفاعلية عن طريق طرح الأسئلة. 

ويوضح الشكل رقم )10( أن ثلث المعلمين لم يجيبوا عن أسئلتهم الخاصة، في حين أجاب الثلثان عشر مرات 
أو أقل. على النقيض من ذلك، كـــان هنـــاك استجــــابة فردية للطلبة أكثر من 20 مـرة في مـــا يقرب من ثلثي 

الدروس المشاهَدة. انخفض مقدار الاستجابة الجماعية بشكل مباشر بين هذين النهجين الآخرين.

 الشكل رقم )10(: الرد على أسئلة المعلم )النسبة المئوية للدروس المشاهَدة(.
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وحين سُئل المعلمون عن المواد الأكثر فـــــائدة التي تلقوهـــا من البرنــامج، اختار أغلبهم الأدوات التفاعلية 
ووســـائل التدريس الأخـرى، وأشــــاروا أيضــــًا إلى أن هذه المواد كــــانت منظمـة بصورة أفضل وأسهـــل في 

ا.
ً
 المتابعة، وأن الأدوات التفاعلية جعلت الطلبة أكثر انخراط

ي المعلمين ممارسات فاعلة في 
ّ
السؤال الثـاني: ما طرق التدريب والدعم التي تؤدي إلى تبن

الغرفة الصفية؟

تكشف البيانات المستمدة من المقابلات مع المعلمين ومديري المدارس والمدربين والمشرفين التربويين 
وميسري اجتماعات المعلمين، بالإضافة إلى مشاهدات اجتماعات المعلمين والموجّهين، كيف أدى نموذج 
تدريب ودع،م المعلمين التــــابع لمشـــروع مبـــادرة القراءة والحســــاب للصفوف المبكرة )RAMP( إلـى تنفيذ 
النهج التعليمي للبرنــــامج تنفيذًا ناجحــًا. وفي هذا السياق ظهرت موضوعات ثلاثة متماثلة في مــــا يـــأتي 

 بيانها.

ا 
ً

 عــلى تحسيـن التدريـس فـي الغــرف الصفيـة تركيز
َ

 الموضوع الأول:  دعـم الــمعلم التركيز
واضحًا

نجح مشروع مبادرة القراءة والحســاب للصفوف المبكرة )RAMP( في جعل دور مدير المدرسة غير مقتصر 
على الإدارة والمســـــاءلة، بــل حوّله أكثر فـــأكثر نحو دور يركز على التدريس. على سبيل المثــــال، أفــــاد ثلثـــا 
مديـــــري المدارس أنـهم يقدمـــون الآن مزيدًا من الدعـم التعليمـي، ويؤكدون أهميـة التدريس للمعلمين؛ 

.)RAMP( وذلك نتيجة لما قدّمه مشروع مبادرة القراءة والحساب للصفوف المبكرة 

ومع ذلك، لا يزال مديرو المدارس يدركون أن هنـــاك آخرين في النظــام التعليمي في وضع أفضل لتقديم 
دعم إضـــافي للمعلمين عند الحـــاجة. والجدير بـالذكر أن ثلاثة أرباع مديري المدارس أفـــادوا بـأنهم يطلبون 
دعمًًا إضافيًّا من المدربين والمشرفين التربويين إذا لــم يكن أداء المعلم كمــا هو متوقع. ) أفــاد مــا يقـارب 

%90 من مديري المدارس أنهم يعرفون كيفية أداء المعلمين بناءً على نتائج الطلبة (.

بالنظر إلى نتــــائج زيــــارات التوجيه المشـــاهَدة في إطار هذه الدراسة، يبدو الاعتمــــاد على دعم الإسنـــاد/ 
الإشــراف في مكــانه المنـــاسب، فقد تضمنت جميع زيــارات الإسنـــاد/ الإشراف مشاهدة لدرس رياضيات، لكن 
الدعـم لـم يتوقف عند هذا الحد. ويوضح الشكل رقم )12( استخدام المشرفين هذه الفرص بصورة مستمرة 

لتقديم دعم تعليمي شامل ومنظم للمعلمين.

الشكل رقم )11(: استخدام الطلبة مجموعــة متنوعــة من المعينـــات التربوية والمــواد والاستراتيجيـــــات 
لحـــل المسائل.
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الشكل رقم )12(: التفاعلات بين المشرف التربوي والمعلم )النسبة المئوية للزيارات الإسنادية المشاهَدة(.
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بالإضافة إلى ذلك، أفــاد ٪94 من المشرفين أنه عندمــا يواجه المعلم صعوبة في التعليم فــإن المشرف 
يقدم دعما أو تدريبًا موجّها لهذا المعلم.

 الموضوع الثاني:  تحوّل دور المشرف التربوي من المساءلة إلى الدعم.

أفاد أكثر من نصف معلمي مشروع القراءة والحساب للصفوف المبكرة )RAMP( الذين قابلهم فريق إعداد 
هذه الدراسة أن المشرفين التربويين أصبحوا أكثر دعمًًا ممـــا كانوا عليه قبل البرنـــامج. بالإضــافة إلى ذلـك، 

 أشار المعلمون إلى أنهم يجدون ملاحظات المشرفين التربويين ومناقشاتهم مفيدة للغاية.

لاحظ المشـــرفون التربويــون هذا التحول أيضـــًا. على سبيل المثــال، وصف مـا يقرب من ٪90 من المشرفين 
التربويين أن هدفهم الرئيس بوصفهم مشرفين هو تحسين التدريس في المدارس. وأشارت نسبة مماثلة 
إلى أن دافعهم إلى زيارة الصفوف الدراسية هو تحسين التدريس. أخيراً، أشار المشرفون التربويون إلى أن 
التدريب الأكثر فائدة الذي تلقوه بوصفهم مشرفين كان حول كيفية مساعدة المعلمين على التفكير في 

الممارسة وكيفية تقديم الملاحظات لهم.

ع المعلمين بفرص لممـــارسة مهارات جديدة ومناقشة أســـاليبهم 
ّ
 الموضوع الثالث:  تمت

التعليمية.

أشارت الغالبية العظمى من المعلمين إلى أن النمذجة و/ أو العرض التوضيحي كان الجزء الأكثر فائدة في 
تدريبات المعلمين، وأن تدريبــات مشروع القراءة والحســاب للصفوف المبكرة )RAMP( تحتوي على نمذجة 
ا إلى أن النمذجة كانت النهج الأكثر فائدة للتدريب، 

ً
أكثر بكثير من التدريبـــــات الســــابقة. وأشـار المدربون أيض

وأن مدربي مشروع القــراءة والحســـاب )RAMP( أضافوا مزيدًا من ممارســـات المعلمين، وركزوا أكثر على 
المهارات مقارنة بالتدريبات السابقة.



السؤال الثالث: ما الدعم المطلوب على مستوى النظام التعليمي لتقديم تدريب ودعم فاعلين 
للمعلمين ولتعزيز الممارسات الفاعلة في الغرفة الصفية؟
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يوضح الشكل رقم )13( أن  ٪80 على الأقل من المدربين أفــادوا أن المعلمين مارسوا مهارات جديدة )بمـــا 
في ذلـــك أمـام مجموعات كبيرة وفي مجموعـــــات صغيرة أو مجموعــــات ثنائية(، وحلوّا مسائل الريــــاضيات 
لتعلمّ محتوى جديد أثناء التدريبات. كان هذا الوقت الكبير للممـــارسة ضروريـــًّا للمعلمين لتعلم الأســـــاليب 

.)RAMP( التعليمية الجديدة التي يتبناها مشروع القراءة والحساب للصفوف المبكرة

الشكل رقم )13(: ممارسات المعلمين أثناء التدريب ) النسبة المئوية للمدربين (
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بالإضافة إلى ذلك، كـان محتوى كــافة اجتماعات المعلمين المشاهَدة مرتبطة بالممارسة التعليمية، ففي 
موا مهارات جديدة، وعكسوهــا 

ّ
ا، وتعل

ً
موها سابق

ّ
الاجتماعـــات كافة استعرض المعلمون المهارات التي تعل

على ممـــــارستهم التعليمية، وحــلوّا المســـــــائل. وعلى الصعيد نفسه، وجد )٪71( من المعلمين أن الجـزء 
الأكثر فائدة في اجتماعاتهم هو المناقشات مع معلمين آخرين.

إلى جــانب البيانات الكمية، سمحت المقــابلات النوعية مع موظفي البرنامج والمسؤولين في وزارة التربية 
م 

ّ
والتعليم لفريـق الدراســة بتطوير إطـــــار لعنــاصر دعـم الأنظمـة التي ســـاعدت على تعزيز التدريس والتعل

.)RAMP( الفاعلين تحت مظلة مشروع القراءة والحساب للصفوف المبكرة 

أدرك القائمون على مشروع القراءة والحساب للصفوف المبكرة )RAMP( في وقت مبكر مخاوف المعلمين 
ا"؛ لذا عمل البرنامج جنبًا إلى جنب مع وزارة   إضافيًّ

ً
من حسبان استخدام نهج جديد في الغرف الصفية "عملًا

التربية والتعليم لضمـــــــان دمج نهج مشروع القــراءة والحســـــاب للصفوف المبكـرة )RAMP( في المنـــــاهج 
والمـــواد التعلمية والتعليمية للوزارة. وبـهذه الطريـقة، أصبح نهج هذا المشــروع مرادفـــًا للنهج الرسـمي 

للبلاد لتعليم الطلبة في الصفوف المبكرة.

عــلى الرغــم من تصميم مشــروع القــراءة والحســــــــاب للصفوف المبكرة )RAMP( المـــــــألوف، فـــــإن "النهج 
التـــأملي" له يميزه عن البرامج الأخرى؛ إذ اعتمد البرنـامج طوال دورة حياته على بيانات المراقبة والتقييم؛ 
 لتشكيل عملية صنع القرار في برنـامجه، وعمــل فريـق البرنـــامج بلا كلل للحصول على موافقة الوزارة، ممـــا 
أدى في النهـــــــاية إلى إضفـــــــاء الطــــــابع المؤسسـي عليه على نطـــــاق واسع. وفي هذا السيـــاق ظهرت 

موضوعات ثلاثة في ما يأتي بيانها.
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ا لصنع القرار في   الموضوع الأول:  تقديم مشروع القراءة والحســاب )RAMP( نهجًا تأمليًّ
وزارة التربية والتعليم تمحور حول تحليل البيانات عالية الجودة وتطبيقها. 

 )RAMP( أفـــاد مســؤول رفيع المستــوى فـي الوزارة بـــــأن مشــروع القـــراءة والحســــــاب للصفوف المبكرة
ق، وبمجرد تلقي البيانات، 

ّ
ا؛ "لأنه يعتمد على البيانات التي تأتي من تقييم حقيقي وموث

ًّ
مشروع ناجح حق

يتم التدخل بناءً على الأدلة ". وقد ردد هذا الرأي جميع مسؤولــي الوزارة تقريبــــًا الذين قوبلوا كجزء من 
خدم منذ بداية البرنــامج. على سبيل المثال، حــاز مشروع القراءة 

ُ
هذه الدراسة، ويبدو أن هذا النهج قد است

والحســـاب للصفوف المبكرة  )RAMP( على اهتمام صـــانعي القرار على أعلى المستويــات )بمـــا في ذلك 
جلالة الملكة رانيـــــــا العبدالله ومختلف الوزراء في الحكومة الأردنية( عن طريق تصميم أنشطة تهدف إلى 

م المنخفضة التي حددها تقييم وطني للقراءة والحساب في الصفوف المبكرة.
ّ
معالجة مستويات التعل

علاوة على ذلك، سلط مسؤولو وزارة التربية والتعليم الضوء على النهج التكيفي لتصميم البرنـــامج الذي 
يستخدمه فريق مشـروع القـراءة والحســـاب للصفوف المبكرة  )RAMP(. وأشـــــار مسؤول رفيع المســتوى 
في الوزارة إلى أن " أول ما تعلمنــاه من مشروع القراءة والحســـاب للصفوف المبكرة )RAMP( هو دائرة 
حها، وعالجها، 

ّ
البيانات )ثقافة التقييم(: ابدأ بالتقييم، وحدد أسس التنفيذ، واجمع مزيدًا من البيانات، ونق

 )RAMP( وقيّمها مرة أخرى". وقال آخر: إن "النهج التـأملي لمشروع القراءة والحســاب للصفوف المبكرة
 )RAMP( كـــان فريدًا. سيكون هنـــاك تقييم، ثم سيعطينـــا مشـــروع القـــراءة والحســـــــاب للصفـوف المبكرة

النتائج، ثم نجلس معًا لمناقشتها والتخطيط لتقديم التعلم حسب الحاجة".

وقد ذكرت التقـــارير باستمرار بأن نهج صنع القرار التعــــاوني القـــائم على البيانات هو أحد العوامل الرئيسة 
لنجــــاح مشــروع القـــراءة والحســـاب للصفوف المبكرة )RAMP(. وقد شمل هذا النهج استخدام التقييمـــــات 

دار بانتظام، فضلًًا عن إدخال أدوات التشخيص في الصفوف المبكرة. 
ُ
التكوينية والختامية التي ت

لقد نمذج مشــروع القـــراءة والحســـاب للصفوف المبكرة )RAMP( أساليب صنع القرار القائمة على البيـانات 
لوزارة التربية والتعليم. حتى إن البرنامج أنشأ لجان تدريب للقيادات التربوية؛ لتمكين قيادة الوزارة من تعلمّ 

هذه الأساليب وتطبيقها على المشاريع والمناقشات الأخرى. 

 الموضوع الثاني:  استنـــاد مشروع القراءة والحســــــاب )RAMP( على التخطيط المشترك، 
مما يضمن توافق أنشطة البرنامج ومواده مع احتياجات وزارة التربية والتعليم وتوقعاتها.

 )RAMP( أشـــار مسؤولو وزارة التربية والتعليم إلى أن تخطيط مشروع القراءة والحســاب للصفوف المبكرة
كان يعتمد على العمل الجماعي منذ البداية، مع ورش عمل وجلسات تخطيط يقودها كل من خبراء مشروع 
القراءة والحســـاب للصفوف المبكرة )RAMP( وموظفــي الوزارة. كان هذا النهج مهمـــًّا لضمــــان مشــــاركة 
أصحاب العلاقة على مستوى المديرية والمدرسة، إذ أظهر أن هذا المشروع كــان يعتمد على استراتيجيــات 
تستخدمهـــــا الوزارة بدلًًا من جهة خــــــارجية. وعـــلقّ مسـؤول في وزارة التربية والتعليم بقــــوله: "نعتقد أن 
مشروع القراءة والحســاب )RAMP( جزء من وزارة التربية والتعليم، ولا يمكننا القول إننا طرفان مختلفـان، 
نحن جزء من تخطيط أنشطة مشروع القراءة والحساب للصفوف المبكرة )RAMP( وتنفيذها واستدامتهــا، 
نحن نملك مشروع القراءة والحساب للصفوف المبكرة )RAMP(؛ لذلك لا توجد توقعات حول كيفية التعامل 

 معه؛ لأنه ببساطة جزء من عملنا".

على صعيد آخر، سعى القـــائمون على مشروع مبـــادرة القــراءة والحســــاب للصفوف المبكرة )RAMP( إلى 
إقـــامة شراكات متينة عبر وزارة التربية والتعليم مع كافة أطراف العملية التربوية، ولا سيما ما يرتبط منها 
ارتباطـــاً وثيقــًا بالمواد التعليمية المنتجَة، وفي الوقت نفسه كــــانوا يدركون حرص الوزارة على استمرارية 
أنشطـة هذا المشـــروع لتكون مـواده وأدواتــه التعليميـة في الحسبـــــــــان لدى خطة تطوير المنـــــــاهج فــي 
الصفوف المبكرة التي ينفّذهـا المركز الوطني لتطوير المناهج )NCCD(، إذ عُقدت اجتماعات بين مندوبين 



 )RAMP( وفريق مشروع القراءة والحسـاب للصفوف المبكرة )NCCD( من المركز الوطني لتطوير المناهج
رسلت جميع المســودات إلى المـركز الوطنـي لتطـوير المنـــــاهج؛ للحصــول على تغذية راجعـة تـهدف إلى 

ُ
وأ

ضمـــان توافق مواد مشروع القراءة والحســــاب للصفوف المبكرة )RAMP( مع الكتب المدرسية والمنــــاهج 
الوطنية، ومن ثم يتلقى المعلمون إرشادات ومواد متوافقة.

وفقــًا لأحد مسؤولي الوزارة، حين رأى المعلمون مسودة الكتب المدرسية الجديدة أول مــرة، قـالوا: "نحن 
نعرف هذا من مشــروع القــراءة والحســاب للصفوف المبكرة )RAMP( "؛ نظراً لأن الاستراتيجيـات كــافة كانت 
هي نفسهـــا المستخدمة في مشــروع القراءة والحســاب للصفوف المبكرة )RAMP( في السنوات القليلة 

 السابقة، فقد كان المعلمون على دراية كبيرة بها، ووجدوا أنه من السهل دمجها واستخدامها.

كان التعليم المتمــايز أيضـــًا نقطة نقاش داخل الوزارة لسنـوات، ولكنه لم يطبَّق حتى جــاء مشـــروع القراءة 
والحساب للصفوف المبكرة )RAMP(، إذ تمكنت الوزارة من تبني نهج عملي لدمج هذا التعليم في ممارسة 
المعلم، وقد شمل ذلك استخدام أدوات التشخيص - بالإضـافة إلى تقييمات القراءة في الصفوف المبكرة، 
وتقييمـــــــات الحســــــاب في الصفوف المبـكرة، وأخـذ عينــــات ضمــــــان الجـودة )LQAS( التي زوّدت المعلمين 

باستراتيجيات لدعم الطلبة خلال وقت الحصة، ودعم المعلمين من المشرفين التربويين والمرشدين.

يتلخص هذا التكـــامل فـي الــرأي التــــــالي مـن أحد مســؤولي وزارة التربيـة والتعليـم: "لا يوجد انفصـــال بين 
مشروع القراءة والحساب )RAMP( ووزارة التربية والتعليم".

 الموضوع الثالث:  تركيز مشروع القراءة والحساب للصفوف المبكرة )RAMP( على إضفـاء 
الطابع المؤسسي منذ البداية، مما أدى إلى مستويات عالية من الاستدامة.  

بالإضــــــافة إلى تخطيط أنشطة مشــروع القـــراءة والحســاب للصفـوف المبـكرة )RAMP( بالتعــــاون مع وزارة 
التربية والتعليم، سعى المشــروع إلى ضمــــان دمج عنــــاصر البرنــامج في نظـــام التعليم الأردني في وزارة 

 التربية والتعليم إلى أقصى حد ممكن.

على سبيل المثـال، اعتمدت وزارة التربية والتعليم مناهج التقييم كافة في إطار مشروع القراءة والحساب 
للصفوف المبكرة )RAMP( وأصبحت سيـاسة رسمية. في البداية كانت يدير تقييمــات القراءة في الصفوف 
المبكرة، وتقييمات الحساب في الصفوف المبكرة، وعينات ضمان الجودة )LQAS( مشروع القراءة والحساب 
للصفوف المبكرة )RAMP(، ولــكن الوزارة توّلتهـــا منذ ذلــك الحين. علاوة على ذلــك، دُمجت أدوات التقييم 
التشخيصي ) مثل "أداة تقييم النتـــائج الدراسية" الخـــاصة بمشروع القراءة والحســـاب )RAMP( ( في الكتب 

 المدرسية الصادرة عن الوزارة.

علاوة على ذلــك، واستنــادًا إلى نهج مشــروع القـــراءة والحســـــاب )RAMP(، طـوّرت إدارة المنــــاهج والكتب 
المدرسية والمركز الوطني لتطوير المنـــــاهج الدراسية )NCCD( إطــارًا جديدًا للصفوف المبكرة، ويعد دمج 
المهارات الأساسية أحد المكونات الرئيسة لهذا الإطار الجديد، والذي كان هو محور التركيز الرئيس لمشروع 
القــراءة والحســـــــاب للصفوف المبكرة )RAMP(. تتضمن الــــمواد الجديدة أيضـــــًا ممارسات فضلـى عدة من 
مشروع القراءة والحساب للصفوف المبكرة )RAMP( )بما في ذلك: الحديث عن الرياضيات، والأنشطة الأخرى 

لتحسين فهم الطلبة لمبادئ الرياضيات(.

 بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الاستراتيجية الوطنية للقرائية للوزارة برنامجًا علاجيًّا من مشروع القراءة والحساب 
للصفــوف المبكرة )RAMP( يمتد إلى عـــــام 2025، في حين تتضمن خطط تطوير مديريـــات التربية والتعليم 

والمدارس أيضًا أنشطة هذا المشروع.

أخــيراً، أصبح نموذج التطوير المهنـي المستمر الخـــــاص بمشروع القـراءة والحســــاب الآن ضمن أنظمة وزارة 
التربية والتعليم وسياساتها، وهذا أمر مثير للإعجاب. 
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الاعتبارات المستقبلية

 يتضمن التحليــل الذي أجــراه فريق الدراسة أدلة تعكس النتــــائج الإيجــــابية للدراسة الســـابقة بخصوص تـــأثير 
مشروع القراءة والحســــاب للصفوف المبكرة )RAMP( في التعلم، وتحدد بعض العناصر الرئيسة التي يبدو 
أنهــــا أسهمت فــي هذا النجــــاح. وفي حين سعت الحكــومة الأردنيـة إلــى التعلمّ مــن هذا التــــأثير وتوسيع 
نطاقه، يسلط التحليل الضوء أيضـــًا على بعض المجـــــالات التي يمكن النظر فيهــــا؛ لزيــادة تعزيز أثر مشروع 

القراءة والحساب للصفوف المبكرة )RAMP( واستيعابه.

في حين بدأ الطلبة في اكتســــاب فهم أكثر تجريدًا وإدراكًا لمبادئ الرياضيات، لا يزال هناك مجال للنمو. 
يجب أن يبدأ هذا النمو الإضــــافي بالتركيز المستمر عـلى تطوير معرفة المعلمين بالريـــــاضيات؛ لضمـــــان 
فهمهم الكــــامل لمبــــادئ الريـــــاضيات التي يدرّسونهـــا للطلبة، بالإضــــافة إلى أكثر الطرق فــاعلية في 
تدريسهـــا. على وجه الخصوص، قد يحتـاج بعض المعلمين إلى مزيد من الدعم لتحقيق التمـــايز وضمـــان 
حـصول الطلبة كــــافة على الدعم الذي يحتــــاجون إليه. لاحظ البـــــاحثون النوعيون أنه خــلال إعطـــاء أجــزاء 
النمذجة والشرح من الدروس، غالبًا مــا يتفـاعل المعلمون مع مجموعة صغيرة من الطلبة لتقديم أمثلة 
)وعــــــــادة مــــــــا تسُتخلصَ مـن الطلبة الذين يجلسون فـي مقدمـة الصف(. وفـي حين اسـتخدم اثنـــــان من 
المعلمين الستة أســلوب المجموعـــــات وأحيانــــًا خصّصـا أنشطة مختلفة لهذه المجموعــــات، أظهر بعض 
المعلمين مهارة أقل في التمايز. على سبيل المثــال، لاحظت إحدى المعلمات عدم قدرتهـــــا على دعم 
طالبتين من طالباتها. وبالمثل، ضمن المشاهدات الصفية الكمية، لم يقدم  45٪ من المعلمين مهــام 
بنّــــاءة للطلبة الذين أنـهوا مهــــامّهم فــي وقت مبكر، ولــم يراجع 30٪ مـن المعلمين عمــل طلبتهـم.
ومثلمــــا يحتــاج الطلبة إلى دعم متمـايز، فــإن المعلمين أيضًا يحتاجون إلى دعم متمايز لتطوير أدائهم 

 وقدراتهم بصورة مستمرة؛ لذا ينبغي أن يراعى هذا الجانب ويركَّز عليه في تخطيط المستقبل.

تعمـل وزارة التربيـة والتعليـم حـــــاليـًّا على تنفيذ خطة علاجيــة وطنيــة للتعليم  )الصفـوف 4–11(، واقترح 
العديد من مسـؤولي الوزارة أن تتضمن هذه الخطة الممـــارسات الفضلى الموجــودة في نهج مشـــروع 

.)RAMP( القراءة والحساب للصفوف المبكرة


